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 : ملخص

في أنها قد لإن المستقرئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدارس لنصوص الشريعة الإسلامية لي      

جســــــــــــــــــدت مبدأ التعايش السلمي في أبهى صوره وأروع نماذجه، وقد استمرت هذه الثقافة بعد زمن 

النبوة في عصر الخلافة الراشدة، والعصور التي تليها بشهادة حتى غير المسلمين، وفي العصر الحديث قد 

والنماذج في تكريس هذا المبدأ، فكان بحق أيقونة السلام ضرب الأمير عبد القــــــــــــــــــادر الجزائري أروع الصور 

 .في هذا المقال هفي عصرنا، وهو ما سنستشف

 العدالة. -الحرية -السلام -الأمير عبد القادر -السلمي -التعايشالكدمات الافتتاحية: 

Abstract:  

The reciter of the biography of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, and a 

student of the texts of Islamic law, to conclude that it has embodied the principle of peaceful 

coexistence in its most beautiful and wonderful forms. Prince Abdelkader Al-Jazaery is the 

most wonderful pictures and models in the dedication of this principle. He was truly an icon 

of peace in our time, which we will discover in this article. 

key –words:  Peaceful coexistence - Emir Abdelkader - peace - freedom - justice. 
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 مق مة: .1

ى  ) يَاالحمد لله القائل في محكم التنزيل:      
َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
د
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ

وا
ُ
عَارَف

َ
عُوبًا وَقبَائِلَ لِت

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
[، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة  31] الحجرات:  ( وَجَعَد

للعالمين، سيدنا محمد، رسول المحبة، وداعية السلام، ما غرد طير على الأكمام، وعلى آله 

 لت الليالي والأيام، وبعد:وصحبه، ما توا

فمما لا يتمارى فيـه مسلمـان صلاحية الشريعة الإسلامية لكـل زمان ومكان،      

ومواكبتها لكل ما يستجد من أقضـية الناس فـي كل مصر وأوان، لما اتسمت به من خصائص 

 ) ومميزات جعلتها مهيمنة على جميع الشرائع، قال الله تعالى: 
َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ابَ بِاوَأ

َ
كِت

ْ
ِ يْكَ ال

حَق 
ْ
ل

يْهِ 
َ
ا عَد

ً
ابِ وَمُهَيْمِن

َ
كِت

ْ
يْهِ مِنْ ال

َ
 يَ 

َ
مَا بَيْن ا لِـ

ً
ق ِ

[، فهـي رحمة كلها، وعدل  84] المائدة: (مُصَ  

جميعها، جـاءت لتحقق مصالـح الناس في الحال والمآل، وتنظم جميع شؤونهم في العاجل 

 ئية، في علاقتهم مع ربهم، ومع بني جنسهم، مسلميـنوالآجل، في أحوالهم الاعتيادية والاستثنا

يه شأن نبيه محمد صلى الله عل يوغير مسلمين، فهي عالمية فـي رسالتها، قال الله تعالى ف

 ) وسلم: 
َ
ــمِين

َ
عَال

ْ
 لِد

ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَد

َ
[، إنسانية في نزعتها، قال تعالى:  301] الأنبياء:   ( وَمَا أ

رَمَ يَا ) 
ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ى وَجَعَد

َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
د
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
مْ أ

ُ
ك

بِيرٌ (
َ
مْ إِنَّ اَلله عَدِيمٌ خ

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
 اِلله أ

َ
 

ْ
[، وسطية في منهجها، سمحة في  31] الحجـرات:  عِن

اط ولا تفريط، ولا عنت ولا شطط، ترمي إلى تحقيق العدالة أحكامها وتشريعاتها، فلا إفر 

والمساواة، وتوفير السلم والسلام بين جميع البشر دون تمييز بين نوع ونوع أو جنس وجنس، 

     بما يكفل تحقيق التعايش السلمـي، والنهوض الحضاري.                 

 يجد أنه قد جسد مبدأ التعايش السلميوإن المستقرئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم      

في أبهى صوره وأروع نماذجه، فبعد أن بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، وأبرم 

 ميثاق سلم بين المسلمين وغيرهم، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي.

و عصــور التالية لها، وهواستمرت ثقافة التعايش السلمي في عصر الخلافة الراشدة، وال      

ما شهد به حتى غير المسلمين، قال المستشرق " ول ديورانت ": " لقد كان أهل الذمة 
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المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من 

 .(3)التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام "

العصر الحديث ضرب مؤسس الدولة الجـزائرية الحديثة الأمير عبـد القادر الحسني  وفـي      

ه لأن يـكون شخصية عالمية 
َ
ل أروع النماذج في تجسيد مـبدأ التعايش السلمي والتسامـح، أهَّ

إنسانية، لما اتسم به من مبادئ النبل، ورقي الأخلاق، حتى في حالة الحرب، ولم يكن رحمه 

ذلك، بل أسوته رسول السـلام، وإمام المحبـة والوئام، عليه أفضل الصلاة وأزكى الله بدعا في 

السلام، وفي هذه المقالة سأتعرض إلـى مفهـوم التعايش السلمي في المنظور الإسلامي، مظهرا 

قسمتهـا إلى: مقدمـة، ومبحثيـن، ف جانبا من ذلك فـي ثقافة الأمير عبد القادر وتعامله،

في المبحث الأول مفهـوم التعايش السلمي في اللغة والاصطلاح، وأهم وخاتمة، أتناول 

مرتكزاته في المنظور الإسلامي، وفي المبحث الثاني أذكر تكريس الأمير عبد القادر لمبدأ 

 التعايش السلمي في حربه وسلمه.

 

 المبحث الأول: مفهوم التعايش السدمي وأهم مرتكزاته.

 السدمي.المطدب الأول: مفهوم التعايش 

التعايش السلمي مركب إضافي يتألف من كلمتين: ) التعايش ( و) سلمـي ( فيتعين 

 الوقوف على معنى جزئيه للخلوص إلى إعطاء مفهوم له.

 

 معنى التعايش: -1

 .(2)كما في لسان العرب: هو الحياة -التعايش مشتق من العيش، والعيش لغة: -أ

تعايشوا: عاشوا على الألفة والمودة، ومنه  وفي المعجم الوسيط: " عايشه: عاش معه،

التعايش السلمـي، والعيش معناه: الحياة، وما تكـون به الحياة من المطعم والمشرب والدخل 

"(1) . 
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وقال الفيروز آبادي: " والتعايش: المعايشة، عاش معه، كقولهم عاشره،.. وتعايشوا بألفة    

 .(8)ومودة "

التعايش مأخوذ من العيش: وهو الحياة، وما تقوم  من هذه التعاريف نخلص إلى أن

 به من مطعم، ومشرب، وملبس، ونحو ذلك، ويكون التعايش بألفة ومحبة.

 اصطلاحا: -

عرف بعضهم التعايش السلمـي فقال عنه: " مجتمعات متكاملة يعيش فيها الناس 

طلب أدنى من مختلف الأعراق والأجناس والأديان منسجمين مـع بعضهم البعض، ولا يت

، (5)فكـرة للتعايش سـوى أن يعيش أعضـاء هذه الجماعـات معا دون أن يقتل أحدهم الآخر"

وبعبارة أخــــــــــرى فالتعايش: هو قبول الآخر، واحترام رأيه، دون السعي لإلغائه، أو إقصائـه، 

 التعايشوإلحاق الضـرر به، وحيث وجد التعايش وجد السلـم، فهما صنـوان متلازمان، لأن 

 انسجام، وتكامل، واحترام للحريات، وهذا كله من أسباب الأمن والعيش في سلام.

 معنى السدمي: -0

السلمي نسبة إلى السلم، من سلم سلامة، ومعناه: البراءة من العيوب، والسلام اسم 

-يذكر ويؤنث -، " والسلم ) بفتح السين وضمها (: هو الصلح(6)من أسماء الله عز وجل

 .(1)تسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة "...وال

ولا يفهم من قيد ) السلمـي ( أن هناك تعايشا غير سلمـي، لأن التعايش لا يثمر إلا 

 سلما، فيكون قيدا كشفيا، وليس احترازيا.

 

 المطدب الثاني: مرتكزات التعايش السدمي في المنظور الإسلامي -

إن المتأمل فـي نصوص الشريعة الإسلامية يجد أنهـا قد وضعت أسسـا وقواعد    

ومرتكزات يقوم عليها تعامل المسلمين مع بعضهم أو مع غيرهم، لبناء حضارة يسودها الأمن 

 والاستقرار في جميع مناحي الحياة، ويمكن أن نجمل هذه الأسس والمرتكزات فيما يلي:

 

 ان:التكريم الإلهي للإنس -1
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أها المولى سبحانه أعلى مراتب  إن الإنسان في التصور الإسلامي هو نفخة ربانية بوَّ

ي جَاعِلٌ فِي ) الوجـود، فجعله خليفة له في أرضـه، قال الله تعالى:  ِ
 
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِد الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

سُِ  فِيهَا 
ْ
جْلعَلُ فِيهَا مَنْ يُف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
دِيف

َ
رْضِ خ

َ
كَ الأ ِ

حُ بِحَمِْ  رَب  ِ
سَب 

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن ِ

وَيَسْفِكُ ال  

 ) 
َ
مُون

َ
عْد

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْد

َ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل ِ

  
َ
ق

ُ
[، ولأجل هذه الغاية العظيمة  10] البقرة: وَن

اهُمْ فِي ) استحـق التكريـم، قال الله عـز وجل: 
َ
ن
ْ
ا بَنِي آدَمَ وَحَمَد

َ
مْن رَّ

َ
ْ  ك

َ
ق

َ
بَحْرِ وَل

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
ال

 
ً
ضِيلا

ْ
ف

َ
ا ت

َ
ن
ْ
ق

َ
د
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
اهُمْ عَل

َ
ن
ْ
د ضَّ

َ
بَاتِ وَف ِ

ي 
َّ
اهُمْ مِنَ الط

َ
ن
ْ
ق َ
[، وحتى  10] الإسـراء:  ( وَرَز

يتسنى له القيام بها خير قيام سخر المولى سبحانه له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، 

لِكَ )          قال الله عز وجـل:
َ
هُ إِنَّ فِي ذ

ْ
رْضِ جَمِيعًا مِن

َ
مَوَاتِ وَمَا فِي الأ مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
وَسَخ

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْمٍ يَت

َ
يَاتٍ لِق

َ
مَّ نص الشرع على احترام الإنسان لأخيه 31] الجاثية:        ( لَ

َ
[، ومن ث

غيــر وجـه حق الإنسان، بغض النظر عن توجهه ومذهبه ومعتقده، وعدَّ الاعتداء عليه ب

لَ )      جريمـة عظيمـة، قال الله تعالى: 
َ
ت
َ
هُ مَنْ ق

َّ
ن
َ
ى بَنِي إِسْرَائِيلَ أ

َ
ا عَل

َ
بْن

َ
ت

َ
لِكَ ك

َ
جْلِ ذ

َ
مِنْ أ

حْيَ 
َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أ

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ
سَادٍ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
ف

َ
يْرِ ن

َ
سًا بِغ

ْ
ف

َ
 ان

 
َّ
[، ولا أدلَّ على دعوة الإسـلام إلى احترام آدمية الإنسـان من  12] المائدة:  ( اسَ جَمِيعًاالن

ذلك الموقف منه صلى الله عليه وسلم، فقد جـاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه 

 . (4)وسلم مـرت به جنازة فقام، فقيـل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا

 ية:الحر  -0

أبرز مرتكزات التعايش السلمي التي نصت عليها شريعة الإسلام مبدأ الحرية،  من

وْ  )فقد اقتضت السنة الإلهيـة أن تجعـل النـاس مختلفين فـي المعتقد، قال الله تعالـى: 
َ
وَل

 
َّ
 إِلا

َ
دِفِين

َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ون

ُ
 يَزَال

َ
 وَلا

ً
ة

َ
 وَاحِ 

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ

َّ
جَعَلَ الن

َ
كَ ل اءَ رَبُّ

َ
هُمْ ش

َ
ق

َ
د
َ
لِكَ خ

َ
كَ وَلِذ  (مَنْ رَحِمَ رَبُّ

[، ثـم أنزل الله الكتب وأرسل الرسـل ليبينوا للناس سبيل الهداية،  331-334هود:  ]

رك للإنسان حرية الاعتقاد،   ويحذروهم طريق
ُ
الغواية دون إكراه أو قهر واضطهاد، بل ت

اكِ )  قال تعالى:
َ

ا ش بِيلَ إِمَّ اهُ السَّ
َ
يْن

َ
ا هَ 

َّ
ورًا إِن

ُ
ف

َ
ا ك [، وقال جل ذكره:  01] الإنسان: (رًا وَإِمَّ
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رْ ) 
ُ
ف

ْ
يَك

ْ
د
َ
اءَ ف

َ
مِنْ وَمَنْ ش

ْ
يُؤ

ْ
د
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
مْ ف

ُ
ك ِ

حَقُّ مِنْ رَب 
ْ
لِ ال

ُ
[، وقـال عــــــز من  21] الكهف: (وَق

ِ ) قائـل: 
ي 
َ
غ

ْ
ُ  مِنَ ال

ْ
ش  الرُّ

َ
ن بَيَّ

َ
ْ  ت

َ
ينِ ق ِ

رَاهَ فِي ال  
ْ
ك

َ
 إ

َ
 [. 256رة: ] البق(لا

وإن المستقرئ لتاريخ الأمة الإسلامية يجد أنها شهدت في عصورها المختلفة انضواء 

ثقافات متباينة، وعقائد مختلفة، تحت مظلة الإسلام، دون أن تكون محاولة منظمة لإلغاء 

الآخر وإزالته، ودون أن تشهد صراعا أو تصـادما، وهو ما شهد به حتـى غير المسلمين، يقول 

س آرنولد: " لم نسمـع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين علـى قبول الإسلام، توما

 .(1)أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي "

 

 الع الة: -3

مرتكزات التعايش السلمي التي أرس ى دعائمها الإسلام وكرسها فـي حياة الناس  ومن

 ) العدل بين المسلميـن وغير المسلميـن، قال الله تعالـى: 
َ
امِين وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
هَا الذِينَ آمَن يُّ

َ
يَا أ

 
َ
 ت

َّ
لا

َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
 ق

ُ
آن

َ
ن

َ
مْ ش

ُ
ك

َّ
 يَجْلرِمَن

َ
قِسْطِ وَلا

ْ
اءَ بِال

َ
هَ 

ُ
وَى لِدهِ ش

ْ
ق

َّ
رَبُ لِدت

ْ
ق

َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعِْ ل

ُ
عِْ ل

 
َ
ون

ُ
عْمَد

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
نَّ اَلله خ

َ
وا اَلله إ

ُ
ق

َّ
 ) [، وقال جل ذكره:  04] المائدة: ( وَات

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
إِنَّ اَلله يَأ

مُوا بِ 
ُ
حْك

َ
 ت

ْ
ن

َ
اسِ أ

َّ
 الن

َ
مْ بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حِك

َ
هْدِهَا وَإِذ

َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ
وا الأ دُّ

َ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ك

ُ
ا يَعِظ عَْ لِ إِنَّ اَلله نِعِمَّ

ْ
ال

 سَمِيعًا بَصِيرًا
َ
ان

َ
[، فقد أمرت الآية الكريمة بالعدل بين جميع  54] النساء:  ( بِهِ إِنَّ اَلله ك

الناس فقالت: ) إذا حكمت بين الناس (، ولم تقل: إذا حكمت بين المسلمين، ومنه حرمت 

 الظلم بكل ألوانه وأشكالـه، سـواء تعلق بالمسلمين -لةتحقيقا لمبدأ العدا -الشريعة الإسلامية

 أو غير المسلمين، قال صلى الله عليه وسلـــــــــــم: ) 
َ
 أ

َ
  نْ مَ  لا

َ
 ظ
َ
 ــــــً  اهِ عَ مُ  ــــــــمَ د

َ
  وِ ا أ

ْ
 ان
َ
 ت

َ
  هُ صَ ق

َ
  وْ أ

َ
 ك
َّ
 د

َ
 هُ ف

 
َ
 ـوْ ف

َ
  ق

َ
 ط

َ
  هِ تِ اق

َ
  وْ أ

َ
 أ

َ
 خ

َ
 مِ  ذ

ْ
  ـهُ ن

َ
 يْ ش

ً
 ا بِ ئ

َ
  يبِ طِ  رِ يْ غ

َ
 ن

ْ
  سٍ ف

َ
 ف
َ
 أ
َ
  مَ ـــــــــوْ يَ  هُ يجُل جِ ـا حَ ن

ْ
، وقال (30)(  ةِ امَ يَ قِ ال

من قتل نفســـــــا معاه ا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحهـا ليوج  من صلى الله عليه وسلم: ) 

 .(33)( مسيرة أربعين عاما

 التسامح: -4

أهم مرتكزات التعايش السلمي والتي جسدها الإسلام في واقع الناس خير  ومن

تجسيد، مبدأ التسامح، أو يمكن أن نصطلح عليه بمصطلح المواطنة، سواء على المستــوى 
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ينِ ) الديني، إذ لم يـكره أحدا علـى الدخول فيه:   ِ
رَاهَ فِي ال  

ْ
 إِك

َ
[، أو على  256] البقرة:  ( لا

ي، بإتاحة الفرصة للإنسان بأن يعبر عن أفكاره، ويبدي مبادئه، ما لم يتعد المستوى الفكر 

على ثابت من ثوابت الشرع، ويمس بأمن المجتمع، وفي حالة امتناعه عـن الانصياع إلى 

تعاليم الإسلام بعد إقامة الحجج والبراهين، فليس له عليه سلطان، ولكن غاية ما هنالك، 

ا: ىالله تعالالقول الحسن والموعظة، قال 
ً
اسِ حُسْن

َّ
وا لِدن

ُ
ول

ُ
[، وقال  41] البقرة:  ( ) وَق

ةِ ) سبحانه: 
َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
ـمَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
 [. 325] النحل:  (ادْعُ إِل

وقد بلغ من سماحـة الإسلام وتسامحـه أن كثيرا من البلدان المفتوحة آثرت حكـم 

هل ملتهم وديانتهم، والشواهد على ذلك كثيرة، منهـــــــــــــــــــا: أن الجيش المسلمين على حكم أ

الإسلامي لما بلغ وادي الأردن، وعسكر أبو عبيدة رض ي الله عنه في بلدة ) فحل ( كتب الأهالي 

النصارى في تلك البلاد إلى العـرب الفاتحين يقولـون: " يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا 

وم، وإن كانوا على ديننا، وأنتم أوفى لنا، وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسـن ولاية من الر 

، و" لما جمع هرقل للمسلميـن الجمــوع، وبلغ المسلمين (32)علينـا، ولكنهم غلبونا على منازلنا " 

إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك، ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا: 

شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم، فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم 

عن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم، أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندف

 ونهض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل 

هرقـل مدينة حمـص إلا أن نغلب ونجهد، فأغلقوا الأبواب وحرسوها، وكذلك فعل 

أهل المدن التي صولحت مـن النصارى واليهود، وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم علـى المسلمين 

، تقول المستشرقة (31)وإلا فإنا على أمرنا ما بقى للمسلمين عدد " صرنا إلى ما كنا عليه، 

الألمانية الدكتورة زيجريد هونكه: " إن الإسلام هو لا شك أعظم ديانة على ظهر الأرض 

سماحة وإنصافا، نقولها بلا تحيز، ودون أن نسمح للأحكام الظالمة أن تلطخه بالسواد، إذا 

ية الآثمة في حقه، والجهل البحت به، وإن علينا أن نتقبــــــــــــــل ما نحينا هذه المغالطات التاريخ

 . (38)هذا الشريك والصديـــــــــــق، مع ضمــــــان حقه في أن يكون كمــــــــا هو "
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: ومن أهم مرتكزات التعايش السلمي في التصور الإسلامي مبدأ الحوار، الحوار -0

يجعل الناس مختلفيـن فـي ألسنتهم وألوانهم، وعقولهم، فقد اقتضت حكمـة الله عز وجل أن 

ومن آياته خدق السموات والأرض واختلاف ) ومداركهم، ومعارفهم، قال الله عز وجل: 

ولو شاء  )[، وقال جل ذكره:  22] الروم:  (ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لَيات لدعالمين 

] هود: ( من رحم ربك ولذلك خدقهم ربك لجعل الناس أمة واح ة ولا يزالون مختدفين إلا 

[، فالحوار من أمثل الوسائل للتخاطب بين الناس، وأنجع الأساليب لتفادي كثير  334-331

من الصراعات، وتحقيق مبدأ التعايش السلمي، واحترام رأي الآخر، ومد جسور التواصل، 

ـة الكتاب والسن وتقريب وجهات النظر، لذا أولاه الإسلام عناية كبيرة، فالقارئ لنصوص

ـــــــــوص تدعو إلى  مبينة ما  الحوار يجد أنهما قد حفلا كثيرا بالحوار، وقد وردت عدة نصـــــــــــ

يل ادع إلى سب) ينبغي أن يلتزمه المحاور من لين الجانب، والقول الحسن، قال الله تعالى: 

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعدم بمن ضل 

ولا تجلادلوا أهل الكتاب ) [، وقال سبحانه:  325] النحل: (عن سبيده وهو أعدم بالمهت ين 

نفع غيره أو الإعذار إلى الله  المحاور [، وأن يكون قصد 86] العنكبوت:  ( إلا بالتي هي أحسن

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهدكهم أو معذبهم ) ز وجل: قال الله تعالى: ع

[، وأن يكون متجردا  368] الأعراف:  ( عذابا ش ي ا قالوا معذرة إلى ربكم ولعدهم يتقون 

في حواره من كل خلفيات أو أحكام مسبقة عمن يحاور، يقول الإمام الشافعي في هذا الشأن: 

ا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وتكون عليه رعاية الله وحفظه، " ما كلمت أحد

هَرَت الحجة على لسانه أو لساني "
َ
ظ

َ
، أدب جم لا يبلغه إلا من كملت (35)وما ناظرت فباليت أ

 أهليته واستنارت بصيرته.

 

 المبحث الثاني: التعايش السدمي في ثقافة الأمير عب  القادر الجزائري.

 

بعد الوقـوف على مفهوم التعايش السلمـي في اللغة والاصطلاح، وأبرز مرتكزاته في    

المنظور الإسلامي، أحاول في هذا المبحث إبراز هذا المبدأ عند شخصية عالمية معاصرة، 
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اعترف بفضلها القريب والبعيد، والعدو والصديـق، والموافق والمخالف، إنه قائد المقاومـة 

ؤسس دولة الجزائـر الحديثة، الأمير عبد القادر الجزائري، العالم العابد، الجزائرية، وم

والناسـك المجاهد، صاحب المواقف الجليلة، والمآثر النبيلة، فإن الدارس لسيرة هذا الرجل 

يلمس القدر الكبير الذي يتمتع به من التسامح، وإن القارئ لمؤلفاته يقف على مدى الوعي 

امه لحقوقه الإنسانية، انطلاقا من مبدأ التكريم الإلهي للإنسان، بحقيقة الإنسان واحتر 

وفي هذا المبحث سأسلط الضوء على جانب عظيم من شخصية الأمير عبد القادر، يتمثل 

في إيمانه العميق بضرورة الحوار، والتعايش السلمي، للنهوض بالحضارة الإنسانية ودفع 

 لى مطلبين: الصدام، والتنازع بين الحضارات، فقسمته إ

 

 .(11)المطدب الأول: الأمير عب  القادر في سطور  -

 مول ه ونشأته:

هـو عبد القادر بن محــــــــــــــي الدين بن مصطفى، ينتهــــــي نسبه إلى الحسين بن علي وابن 

م بقريـــــــــة القيطنة 3401هـ/ ماي 3222رجب  21فاطمـة رضـي الله عنهما، ولد يوم الجمعة 

اقعـة في الشمال الغربي لمدينة معسكر، لقـي العناية والرعاية من والديه فأنشآه خير الو 

تنشئـة، وقد تلقى علومه الأولى فــــــــــــــي قريته، فتعلـم الكتابة والقراءة وعمره لا يتجاوز خمس 

ـــن الأميسنوات، وأتم حفظ القرآن الكريم وعمـره لم يتجاوز الاثني عشرة سنة، ولم يكــــــــ ر ــــــــ

عبد القادر فارس قلم فحسب، بل كان فارس سنان أيضا، جمع بين العلم الديني والدنيوي 

 وركوب الخيل، فقلَّ نظيره آنذاك.

 زواجه: -

تزوج عبد القادر من بنت عمه علي بو طالب لالا الزهرة في سن مبكرة، فتجشمت 

ــــــــــــة الصعبة بعد مبايعته أميرا، ولم تقصـر في واجباتها معـه تحمل الأمانة الثقيلـــــة والمسؤوليـــــ

طرفة عين، فكانت مثـالا للمرأة الوفية الصابرة المحتسبة، تشاطره مشاق الحياة، ولوعــــــة 
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الفراق، يقول الأمير عبد القادر في قصيدة يصور فيها ما كان يعانيـــــــــــــــــه من ألم الفراق وتعانيه 

                                                                                 هي: 

ـــــــــــــوب تخلف من بعدي       عليلا بأوجــاع الفــــــــــــــــــأقول لمحب  راق والبعــــــــــــــــــــــــدـــــــــــ

ــــــــــأما أنت حق ــــــــ  لو رأيت صبابتي           لهان عليك الأمر من شدة الوجـدا ــــــــــــــــــ

ـــــه النـــ ـــــــــن عذبــــ ـــــــــوأرى المسكيـــــــــــــــــ ــــا إلـى منتهـــى الحـــــــــ ــــــــوى         وأنهاه حقــــــــــــــــ  د                      ــــــــــ

ـــــــــــــوإني وحقِ الله دائــم   ــــــ ــــلوعـــــــــــــــــ ــــــــ ــــة         ونار الجوى بين الجوانـح في وقــــــــ  د ـــــــــــ

ــــــــــــــومـن عجب صبري لكل كريهـــــــــــــ ـــــــــ  تـجلّ عـــــــــــــــن العــــــــ
ً
 ــدــــــــــة          وحملـيَ أثـقالا

 أهاب البيض كلا ولا القنـــــــا           بيوم تصير الهام للبيض كالغمــد ولست 

ــ ـــــــــــــوأرجاؤه أضحت ظلاما وبرقـــــــــــــــــ  ــــه           سيوفا وأصـوات المدافع كالرعــــــــد ـــــــ

 ـرد ولا هالني زحف الصفوف وصوتها           بيوم يشيب الطفل فيه، مع المـ

 وقد هالني بل قد أفاض مدامعـــــــــــي          وأضنى فؤادي بـل تعدى عن الحـد 

ـــــــــا           وقلبـي خـليٌّ من سعادٍ، ومن هــــند ــــــــفراق الذي أهواه كهلا ويافعـــــــــــــــ  ــ

ـــألا هل يجود الدهر بعد فراقنـــــــــــــــــــ  ــا           فيجمعنا والدهر يجري إلى الضــد ــ

ـــوأشكوك ما نلت من تعب ومــــــــــــــ ــــــــ  تحمله ضعفـــــــي وعالجه جهــــــــدي     ــــــا        ـ

ــ ـــــــــ ـــــــي أمّ البنينَ بأنـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــكي تعلمـــ ــــــــ ـــــــــ  (31)ـه           فراقـك نـــــــار واقترابك من الخلــدــــــــــــ

 رحدته لأداء فريضة الحج: -

هـ خرج الشيخ محي الدين قاصدا مكة لأداء نسك الحج واصطحب 3283في سنة 

معه ابنه الشاب عبد القادر في أول رحلة إلى البقاع المقدسة، ولما بلـغ الخبر الناس أتوا مـــــن 

لتوديعهما، مما أربك حاكم وهران الداي حسين، فأخضعــــــــــــــــــــه وولده تحت جميع النواحي 

رقابة جنود الأتراك بحجة أنـه يحرسـه، وإن كان الأمـر غير ذلك، فقد كان يتوجس منهمـــا 

 خيفة، لما كانا يتمتعان به من شعبية واسعة، لكنه لـم يجد فـي نهايـة المطاف بدا ســـــــــوى أن

ــــــــة وقسنطينة،  ينَ بالمديــــــــــــــــــــ يأذن لهما بالخروج، فخرج محي الدين وولده حتى وصلا تونس مارِّ

ام، غايـة الإكر  ثم إلى الإسكندرية، وقـد التقيا محمد علي باشـا فأحسـن  وفادتهما وأكرمهمــــا

ــــج، وبعد فراغهمـا من مناسك  ثم واصلا طريقهمــــــــــا حتى انتهيا إلـى مكــة ليؤديا ـــــــــ مناسك الحــــــ
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ـــــــــا رفقة الركب الشامي إلى دمشق التي مكثا فيها عدة  ـــة، ومنهـا توجهــــــــ الحج انتقلا إلى المدينــــ

أشهـر، كانت فرصـة للأمير عبد القادر لينهل من معيـــــن علم علمائها، وليلتقي صالحيهـا 

، وأثناء إقامته بدمشق أخـذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ خالد النقشبندي وفضلاءها

السهروردي، ولمـا سافـــــــــــــر رفقة والده إلـى بغدادا زارا ضريـــــح الولي الصالح عبد القادر 

، يالجيلاني، وأخذ الأمير الإجازة بالطريقـة القادريـة من الأستـاذ محمــــود الـقادري الكيلانـ

وبعد مكوثهما ثلاثة أشهر ببغداد عـادا إلى دمشق، ثم سافرا إلى مكـــــة لأداء مناسك الحـج 

ثانية، ليعود بعدها إلى موطنه بعد قرابة عامين، استطاع خلالهـا أن يتعــرف على علمـاء 

تي سلامية الوقادة، وأن يطلع على الأوضـاع السياسيـة والاجتماعيـــــــــة والثقافيــــة للبلاد الإ 

زارها، وكذلك النهضـة والتطورات الحديثـة التـي شهدتها مصـر علـى يد محمد علـي باشا، 

 مكنته فيما بعد ليؤسس دولتـه علـى هذه المعايير.                

بعد عودة عبد القادر إلى بلدته ومسقط رأسه خلا  العودة من الحج والبيعة بالإمارة:     

ومطالعة كثير من كتب الفقه، والفلسفة، والتاريخ، وقد كانت هذه المرحلـة بنفسه للعبادة، 

بمثابة الإعداد والتكوين لما سيعقبها من مراحل، ولم تدم هذه المرحلة كثيرا ليجد الأمير 

ـــــــا استفاده في رحلته ومطالعاته، لتبدأ مرحلة لنضال ا نفسه فـي معترك الحياة ممارســــــــــــــــــا مـــــــ

 والكفاح.

م احتل المستعمـر الفرنسـي مدينة الجزائر، مما حمل الداي 3410جويلية  05وفي يوم 

العثماني على الاستسلام مقابل تقديم ضمانات لخروجه مع حاشيته في أمان مع الأموال 

التي جمعـوها طيلة إقامتهم فـي الجزائر، ثم راح الجيش الفرنسـي يغزو المناطق الساحلية 

م،  وأمـــــــــــــــــام هذا الواقـــــع المزري 3412دينة تلو الأخرى، إلى أن احتل مدينة وهران فـي عام م

هـرع سكان الغرب الجزائري إلـى الشيخ محـي الدين عارضين عليه مبايعته على الحكم، لما 

ذر لهم متعللا بكبـر كان يتسم به من كرم الأخلاق، وشجاعة منقطعة النظير، لكنـــــــــــــه اعت

سنه، راضيا بقيادة الجيش، مقترحـا عليهم ابنه الشاب عبد القادر، فرضــــــــوا بذلك وقبل 

هـ تمت لـه البيعة تحت شجرة الدرداء الواقعـة في غريس، وكان 3284رجب  01الشاب، وفي 
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تفـى ه لم يرض واكأول المبايعين له أبوه، وأطلـق عليه لقب " ناصر الدين " و" السلطان " لكن

ـــــوف 3284رمضان  35بلقب الأمير، ثم بويع بيعة عامة في  هـ. وبعدها راح الأمير ينظـم صفــــــــــ

الشعب ويهيئ جيشه للدخول في معركـــة لمواجهــــــــــة المستعمر الفرنس ي، وقد استطاع أن يكبـد 

ــــــــــ ـــــــــ ة اضطرت الجنرال " دي ميشيل " حاكـــــــــــــــــــــم وهران أن الجيش الفرنس ي خسائر فادحـــــــــ

م عرفت بمـعاهدة "دي ميشيل"،  مكنته أن يعيد  3418يعقد معاهدة هدنة فـــــــــــــــــــــــي سنة /

ـــــه الفتية، وقبل مرور سنة علـى الهدنة نقضت  تنظيم صفوف الجيش ويؤسس لدولتــــــــــــــــ

ــــــــــا العهد ليجـد الأمير نفســــــــــــــه مضطرا للمواجهة الدامية فنادى بالجهاد العام مرددا: فرنســ

" هيا بنا أيها المسلمون إلى الجهاد، وهلموا إليه باجتهاد، وارفعـــــــــوا عن عواتقكم برود 

ـــــــل، وأزيلوا من قلوبكـــم دواعي الخوف والو  جل،  أما علمتم أن من مات منكم مات الكســـــــــــــــ

ــــاش سعيدا" ـــــــــار وعـــــــــــ ، فلبـى النــــــــــــــاس النداء، واستجابوا (34)شهيدا، ومن بقى نال الفخــــــــــــ

لداعـي الجهاد، فخاضـوا لجج الكفـاح محققين أبرز الانتصارات علـى الفرنسيين، مما أرغـم 

حاكم وهران الجديد ليعقـــــــــد معهم اتفاقية صلـح عرفت بمعاهدة " تافنة  قائدهم " بيجو "

م، مكنت الأميـــــــــر من إعـادة تنظيــم صفوف جيشه، وترميم ما أحدثته  3411ماي  10" في 

المعارك من خلل في الحصــــــون والقلاع، وإعادة تنظيم شؤون البلاد، وكانت فرصة للقائد 

م، نكث بيجو 3411العدة لمعارك مستقبلية مع جيش الأمير، وفـي عـام "بيجو" ليعد 

الاتفاقية، ولجــــــــأ إلى استعمــال الوحشية، فضرب وقصف وأحرق المدن والقرى التي كانت 

تساند الأمير، غير مميز بين صغيــــــــر أو كبير أو امـرأة أو رجـل، واستطاع أن يحـرز عدة انتصارات 

، مما ألجــــــأه إلـى طلب مساندة حاكم المغرب، لكـن الأخير وتحت الضغوطات على الأمير

امتنع عن تقديم يد المساعدة للأمير، بل إن الجيــوش المراكشيــــــــــــــة  والتهديدات الفرنسيـــــــة

ساندت الفرنسيين فـي ضرب الأمير وجيشـه، فلم يجد الأمير بدا من وضع السلاح وتسليم 

ـــره الفرنسيون نفس ه للفرنسييـن بعد مــــــــــــــا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وحاصـــــــــــــــ

م، واشتـرط علـى الفرنسيين سلامتــــــــــــه ومن معــــــــــه، 3481والمراكشيون، وكـــــان ذلك عام 

ــــا أو الإسكندرية،  ـــــــــ وأن يكون من بقي آمنا على نفسه وماله، لكـن وخروجــــــــــــــــــه إلى عكـ

ـــــــان وك -الفرنسيين غدروا به، فلما كان فـي المركب الحربي المخصص له نقلوه ومن معه
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إلـى طولون ثم إلى الأمبواز بعد ستة أشهر، فبقي فيها سجينا إلى  -عددهم يقـارب الثمانين

ون الحكم أطلق سراحه وأهداه سيفا مرصعا ثم م، ولما تولى لويس نابلي3452غاية سنــــــــــة 

قال لــــــــــــــــــه: " واعلـم أنني أقدم لك هذا السيف، وأنا على يقين بأنك لا تجرده على فرنسا " 

ـــــه (31)فأجابــــــــــــــه الأميـر: " إنني الآن ممن يستعمـل القلم لا ممن يستعمل السيف " ـــــــــ ، فتوجـــــ

باريس ثـــــم الآستانة حيث قابله السلطان العثماني عبد الحميد فأكرمـــــــــــــــــــــه غاية الإكرام، إلى 

ـــامع الأموي الكبـير، وفـي سنة 3213وفـــــــي عام  ــــــــ ـــــــــ هـ انتقل إلى دمشـق فأقام بها يدرس في الجــــــ

والمسيحيين، كادت تودي بآلاف الضحايـــــــا لولا  م نشبت فتنـة طائفيــة بين المسلمين 3460

 تدخل الأمير وسعيه في إخماد نار هذه الفتنة.

سنة، عمر حافل بالتعلم  16م توفي الأمير بدمشق عن عمر يناهز  3441وفي عام 

 والتعليم، والجهاد بالسيف والقلم، والعبادة، فرحم الله الأمير، وأسكنه فسيح جناته.

 ب  القادر الجزائري وحبه لدسلام:تصوف الأمير ع

لقد بدأت ملامح ميل الأمير عبد القادر إلى التصوف منذ صباه، يقول رحمه الله 

 -ويعني بهم الصوفية -مفصحا عن ذلك: " كنت مغرما بمطالعة كتب القوم رض ي الله عنهم

منذ الصبا، غير سالك طريقهم، فكنت أثناء المطالعة أعثر على كلمات تصدر من سادات 

بض منها نفس ي، مع إيماني بكلامهم على مرادهم، لأنني القوم وأكابرهم يقف شعري وتنق

[، ومما أسهم في تصوفه  3/54على يقين من آدابهم الكاملة وأخلاقهم الفاضلة " ] المواقف: 

مولده في بيئة صوفية، فقد كان والده شيخ الطريقة الشاذلية، وعنه تلقى تعليمه الأول 

مل ه حين سجنته فرنسا، وازداد نضجه واكتوتربيته، وقد نضج تصوفه أثناء خلوته في منفا

حين استقر بدمشق، وهذه التجربة والثقافة الصوفية جعلت منه رجلا محبا للسلام محترما 

للإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو ديانته ومعتقده، حاديه قول نبي الرحمة عليه 

و آدَمَ وَآدَمُ مِ أفضل الصلاة وأزكى السلام: ) 
ُ
اسُ بَن

َّ
رَابٍ والن

ُ
(  1156( ] سنن الترمذي ) نْ ت

م من فتنة طائفية بين 3460وقال: هذا حديث حسن صحيح [ وما جرى في دمشق سنة 

المسلمين والمسيحيين كادت تأتي على الأخضر واليابس وتدخل الأمير بنفسه لإنقاذ وحماية 
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لتي الجزائري وا اثني عشر ألف مسيحي لخير شاهد على النزعة الإنسانية للأمير عبد القادر 

اكتسبها من تجربته الصوفية التي عاشها طوال حياته، فالأمير عبد القادر الجزائري يعد 

بحق من المنظرين لثقافة التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان مهما اختلفت الأجناس 

 والديانات.

 

 المطدب الثاني: التعايش السدمي في ثقافة الأمير عب  القادر.

لأمير عبد القادر مبدأ التعايش السلمـــــــــــــي في حربـــــــــــــه وفي سلمـه، فكـان مثالا لقد جسـد ا

ـــــــان، وتقديم لغـة الحـوار على لغة  ـــــان السمح، المحب للســـــــــــــلام، والعيش فـي أمـ للإنســـــــــــــ

ـة، سواء في بلده أو بعد خروجه منه، الصراع، وإن الدارس لسيرتـــه ليجد هذه الحقيقة جلي

ــــــــاق إلى نشر ثقافة  فالأمير عبد القادر بإسهاماته يعد رجل الإنسانية بحق، فقد كان السبَّ

ـــــــاق إلى تكريس مبدأ حقـــــــــــــــــوق الإنسان في  الحوار بين الأديان والثقافات المتباينة، والسبَّ

في هذا المطلب بيان لبعض مواقفه رحمـــــــــه الله يتجلى فيها عصره والعصور التي تلته، و

 الروح السمحة للأمير، وانفتاحه على الغير، ونشره لثقافة السلام، ونبذ الخصام.

 احترام آدمية الإنسان:  -1

ــــــــان الأمير عبد القادر على مستـوى كبيــــــــــر من الوعي المتفهم لحقيق ســــــــان ة الإنلقد كــــــــــــ

والإنسانيــــــــة المتجـــاوزة لحدود الوطن والعرق والديانة، ويرى أن الشرائع جميعا تشترك من 

لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هدف واحد، هو توحيـــد الله عز 

ـا لا خلاف فيها بين الأنبياء من وجل وتعظيمه، يقول رحمه الله: " وأســــــاس الديانة وأصولهــــــــ

آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهـم يدعــــــــــــــون الخلق إلى توحيد الإله 

، ويقــــر أن الحيـــــــاة منحة ربانية مُنحها الإنسان فلا يجوز هدمها تحت أي (20)وتعظيمه" 

طائل، اللهم ردا لعدوانها، وبالتالــــــــــــي فالجهـــــــــاد لم يشرع أصالة لإزهاق الأرواح وهدم الأنفس، 

و قيقـي إنما هوإنما شــــــرع دفعا لعدوان المعتدين، واغتصاب المغتصبين، وإلا فالجهاد الح

رجعنــا من الجهاد الأصغر جهاد النفس، لذلك يذكـر رحمه الله فـي كتابـه المواقف حديث:  ) 

( ثم يعلق عليه قائلا: " إنه عليه السلام سمى جهاد الكفار أصغر، ليكون  إلى الجهاد الأكبر
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الجهـاد إهلاك  جهــــــــــاد الكفار وقتلهم ليس مقصودا للشارع بالذات، إذ ليس مقصود من

ــــان المولى تعالى وتخريب بلاده، فإن الحق تعالـى ما  ــــــــ مخلـوقات الله، وإعدامهم، وهـدم بنيــــــــــــ

خلق شيئا من السموات والأرض وفيما بينهمـا عبثـــــا، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، 

ــــــارع دفع شــــر الكفار، وقطع أذاهم عن المسلمين..... وهم عابــــــــــدون له، وإنما مقصود الشـــــــــ

، والأمير في هذا (23)فلو فرض أنـــــــــــــــه لا يلحـق المسلميـــــــــــن أذى من الكافرين ما أبيح قتلهم " 

ليس منطلقا مما تلقاه من ثقافة، أو اجتهاد بل مستنده في ذلك ما تلقاه من مبادئ الشريعة 

ــــل الأنفس عدوانا وظلمـا، قــــــــال الله الإسلا    نْ مِ تعالـى) مية التي تنهى عن قتــــــــــ
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  )وقال تعالى:  [،12]المائدة:  ( يعا
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 [. 04]الممتحنة:(ين

 تسامح الأمير عب  القادر: -0

عـرف الأمير عبد القادر بسماحته وتسامحـه، وهما خلقــــــــــــــــــــــان استمدهما من  لقد

 ينَ ذِ ال) تعاليم الشريعة السمحة، الآمرة بكظم الغيظ، والعفو عن الناس، قال الله تعالى: 

 يُ 
ْ
 فِ ن

ُ
 ق

َ
 وَ  اءرَ والضَّ  اءِ رَ السَّ  فيِ  ون

َ
 مِ اظِ الك

َ
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 ف

َ
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َّ
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ُ
 ننيِ سِ حْ الم

 من كظم غيـــــــــــظا وهو يستطيـــــع أن[، وقال صلــــــى الله عليه وسلم: )  318] آل عمران: ( 

 ِ  ( الحور ما شاء ينفذه دعاه الله يوم القيامــــــــــة عدـى رؤوس الخلائق حتـى يخيره فــــــــــي أي 
(22). 

لقد كان التسامح من شيم الأمير ليس مع الأصدقاء فحسب، بل حتى مع الأعــداء، 

وقد كان مكلفا  –فـــــــي أصعب الظروف، وأحلك الحالات، يقـول الجنرال " دوماس" 

 محنته يوص ي أحدهم بزيارته: " إنك ستجده أعظم وأجل في -بحراســــــــــــــــة الأمير فـي سجنه

ـــــات، إنك ستجده  منه فــــــي عزه، إنما ما يزال كما عـــــــرف عنه يسمـــــــــــو إلـى أعلى الدرجــــــــــــ

ين حتى أولائك الذ -معتدلا، وبسيطا جذابـا، متواضعا، ثابتا لا يشكو أبدا، معتذرا لأعدائه
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روا بسوء في حضرته، ورغم  ، ولا يسمح-مــــا زال يمكن أن يعاني على أيديهم كثيرا
َ
أن يُذك

 .(21)أنه قد يشكو عن حق، من المسلمين أو المسيحيين، فإنهم سواء يجدون منه الصفح "

ومن مظاهر التسامـــــــح عند الأمير عبد القادر عدم إكراه من يؤمن بدين على الدخــــــــول  

ول الأمير عبد القادر في أحـــــــــد مؤلفاته:  " إن ، يق-كمـــــــــــــــا تقدم -في غيره، وهو مبدأ إسلامي

 -تطبيق التسامح يتمثل فـي عدم إكـراه أي مؤمن بدين علـى ترك دينه، وكل الشرائـــــع الإلهية

، ولم يحمل الأميـــــــــر هذا المبدأ كشعـار (28)متفقة في هذه المسألة " -سواء الإسلام وغيره

م  3460واقع، وخير ما يمكن أن نستشهد به ما وقع عام فحسب، بل جسده على أرض ال

ـــــان للأميــــــــــــر الدور البارز في  في دمشـق من فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، فلقد كــــــــــــــــــ

إخمــاد نار هذه الفتنة التي كادت تأتي على الأخضر واليابس، رغم أن المسيحيين مخالفيـن 

الدين والمعتقــــــــــــــد إلا أن هذا لم يمنعه من مد يد المســـــــــاعدة لهم وحمايتهم بنفسـه، له في 

ـــــه أو أكـره غيرهم، لأنه  وبأعز ما يملك من جنده، ولم يثبت أنه أكرههم على الدخــــــول في دينــــــــ

 والمرشد إلى ذلك هو رب العالمين، في عقيدة الأميـر، وعقيدة كـل مسلـم أنه لا إكراه في الدين،

 وهذا قمة التسامـح المحقق لمبدأ التعايش السلمي.

ومما سجلـه التاريخ للأمير عبد القـادر الجزائري هو   سماحة الأمير مع الأسرى:   -3

ة، يمعاملتـــــــه السمحـة مع أسرى الحرب، وهو سلوك استمده من تعاليم الشريعـــــــــــــــــة الإسلام

فقـــد سن قوانين تحدد كيفية معاملة جنوده لأسـرى العدو، ومــــن ذلك أن " أي فرنســـــــــــي 

يتـم أسره في المعـارك يجب أن يعتبر أسير حرب، وأن يعامـل كذاك إلى أن تتاح فرصة تبادله 

ه مقابل أسير جزائري "، كما حرم تحريما قاطعا قتل أسير مجرد من الســــــــلاح " ، كما أمر بأنَّ

ــــــال  " على أي عربي في حوزته أسيرا فرنسيا أن يعامل هذا الأخير معاملة حسنـة، وفـي حــــــــــــ

شكوى الأسير من سوء المعاملة لا تسقط المكافأة فحسب، بل قد تحل محلهــــــــــــــــا عقوبات 

سرى، ويطعمهم، وإذا عجـز عن ، ليس هذا فحسب، بل إنه كان يعالـج الأ (25)ضد العربي "

( للأمير عبـد القادر يقول فيهــــــــا: "  Belle mareذلك خلـــــــــــــى سبيلهم، وهذه شهادة لبيل مار ) 

الميلادي يرجع الفضل فيه كله  3483إن التبادل المشـرف للأسـرى الذي حدث فـي العام 

ـــــــى المبادأة من جانب عبد القادر، كـــــــــــــان الأميـــــــــــــــــر يكنُّ إعجابــــــــــــــــا فائقـ  دوبـوشا للأسقف إلــــــــــ
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 (Dupuch  أول أسقف للجزائـر العاصمة، وذلك على الرغم من عدم التقاء هذين الرجلين )

ن رسمية، فإ من قبل مطلقا.....وعلى الرغم أن فرنسا لم تكن راغبة في التصرف بطريــــــــــــــق

ن مالأسقف كان مغلوبا على أمره، وكـان لابد له من التفاوض، وعليه جـرى في اليوم الثا

أسير فرنسـي إلى دوبوش بواسطـــــــــة واحد من ممثلي الأمير  314عشـر من شهر مايـو إعادة 

مقابـل عدد مماثل من العرب، وفــــــــــــــــــــي العام التالــــي وعندما وجد عبد القادر نفسه عاجـزا 

واحد من هؤلاء الأسرى يقول: عن إطعام أسراه أطلق ســـــــــــــــراح عدد منهم بلا مقابل، كتب 

 .(26)" تصرف عبد القادر معـي تصرفا شهما لم ألقاه قط في أكثر بلدان أوربا تحضرا "

 تكريس الأمير لمب أ الحوار. -4

ومن صور ومظاهر التعايش السلمي عند الأمير عبد القادر تكريسه لمبدأ الحوار، بغية 

ة كل طرف للآخر، فقد ذكر في رسالته " ذكـرى العاقل وتنبيه تقريب وجهات النظر، ومعرفــــــــــــــــــ

الغافل" حاجــــــــــــــة الإنســــــان إلى " أن تكون له قدرة على أن يعرف الآخر الذي هـو شريكه ما 

، والجديـــــــــــــــر بالذكر أن (21)في نفسه بعلامة وضعية، وهي إما إشارة وإما لفظ وإما كتابة "

الرسالة وجهها الأمير إلـى المجمع العلمـــــي الفرنس ي بعد أن عُدَّ أحد أبرز أعضائه، والتي هذه 

تمحورت حول ثلاثة محــــــــــــــاور، هي: العقل، والعلم، والكتابــــــــة، أراد مـن خلالها أن يعرف 

ـــــــال من أي مفاخـرة أو تجريح، منوها بالتقدم الطرف الآخر بوجهة نظـره، بأسلـــــــــــــــــــوب راق خــــــــــــ

العلمي الذي تحققه الأمة الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا التقدم لو ارتبط باهتمام ديني، 

وشرعي لما ضاهاه تطور، يقول رحمه الله: " فلو استعملوا مع هذا العقل العلمي العقل 

ــــي  معرفة حكمتـــــــــــــــه في خلق السمـوات والأرض، وما يلزم الإله النظــــــري في معرفة الله وفـــــــــــــ

من الكمال، وما يتنزه عنه من النقص، وما يمكــــــــــن في حقه أن يفعله، وأن لا يفعله، لكانوا 

 .(24)حازوا المرتبة التي لا تدرك، والمزية التي لا تشرك "

 

 

 خاتمة:
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ــة في رحاب التعايش السلمـــــــــــي في المنظور الإسلامي، وأهم  ــــــ بعد هـذه الجولة الخاطفــــــــــ

ــا مستهدين بنصوص الكتاب والسنة يتجلى لنا مدى سماحة  المرتكزات التي يقوم عليهــــــــــــــ

قه بالإسلام من عنف، الشريعة الإسلامية ورحمتها، بخلاف ما يحــــــــــاول البعض أن يلص

وتطرف، وإقصاء للآخر، ممن لم يقف على حقيقته، ولم يقرأ تاريخ الأمة الإسلامية، وما 

ضربه الفاتحون الأوائل من أروع صـور وأبهـى نمـاذج التسامح واحترام الغيـر مراعــــــــــــــــــاة 

الدولة الجزائرية الحديثة، لإنسانيته، وفـي ركب هؤلاء الأمير عـبد القادر الجزائري مؤسس 

فقد كـان مثالا للمسلم الحقيقـي المتمسك بمبادئ دينه فـي حربه وسلمـــــه، كان متسامحـــــــــــا 

ـــا بأسراه، يطعم  حتى مع ألد أعدائه، فلم ينقض عهدا، ولم يعذب أسيرا، بل كان رحيمــــــــــــــ

سبيلهم من غيــــــر مقابل، ويوم نشبت  جائعهم، ويعالج جريحهم، فإن عجز عن ذلك خلـى

تلك الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، احتمـى بـه المسيحيون، لما علموا من كرم 

ـــــــا بنفسه، وأعز ما يملك من  أخلاقه، ونبل سجاياه، فوفر لهم الحماية اللازمة، مضحيــــــــــــــ

ألا من ظدم معاهـ ا أو انتقصه أو عليه وسلـم: )  جنده، حاديه في ذلك قول النبي صلى الله

، (21)(  كدفه فـوق طاقته أو أخذ منـه شيئا بغير طيب نفس فأنـا حجيجله يوم القيامة

 من قتل نفسـا معاه ا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحهــــــــــــا)  وقوله صلى الله عليه وسلم: 

ع بذلك أن يجنب المسلمين والمسيحيين حربا ، فاستطا(10)(  ليوج  من مسيرة أربعين عاما

 طاحنة كانت ستأتي علـى الأخضـر واليابس، كانت قد تستمر حتى زمان الناس هذا.

 قائمة المصادر والمراجع: -*

ـــــر ) دمشق ( ط -الأمير عـبد القادر العالم المجاهـد: نزار أباظة -3 ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ -هـ3838)  03دار الفكــ

 م(.3118

العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض  تاج -2

بيدي  دار الهداية للنشر والتوزيع.-الملقّب بمرتض ى الزَّ

ازية المطبعة الحج-تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر: محمد باشا ابن الأمير -1

 ) الاسكندرية (.

 -ا تجديد الإنسانية بعد الصـراع الإثني العنيف: نسـايز انطوينـا ومينا ومارثاتخيل التعايش مع -8

 هـ (. 3826)  03ط -الأردن ( -دار الأهلية للنشـر والتوزيـع ) عمـان -ترجمـة: فؤاد السروجـي
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تحقيق: محب الدين  -م (3116-هـ3831)03ط -دار الفكر -مدينة دمشق: ابن عساكر تاريخ -5

 أبي سعيد بن غرامة العمراني.

الدار التونسية  -ترجمة: د أبو القاسم سعد الله -حياة الأمير عبد القادر: شارل هنري تشرشل -6

 للنشر)تونس(.

هيم حسن، ود عبد المجيد عابدين ترجمة: د حسن إبرا -الدعوة إلى الإسلام: توماس آرنولد -1

 م(.3110دار النهضة المصرية ) القاهرة ( ط)  -واسماعيل النحراوي 

 م. 2001ثالة ط-ديوان الأمير عبد القادر: جمع وتحقيق: د العربي دحو -4

 .-بيروت-ذكرى العاقل وتنبيه الغافل: الأمير عبد القادر -1

مركز الأهرام للنشر ) -د صبري محمد حسن ترجمة: -صقر الصحراء: سكاون ولفريد بلنت -31

 م (. 2036)  03القاهرة ( ط

مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعارف ) بيروت  -فتوح البلدان: أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري  -1

 م ( تحقيق: عبد الله أنيس الطباع. 3141-هـ3801( ط) 

ـــل ) بيروت(. -ترجمـة: محمد بدران -ارة: ول وايريل ديورانتقصة الحضـ -30 ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  دار الجيــ

 -هـ (3831دار ابـن الجـوزي بالسعوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  ط ) -الفقيه والمتفقـه: الخطيـب البغـدادي -33

 تحقيق: عادل بن يوسف العزازي.

 دار صادر ) بيروت (. -لســــــــــــــــــــــــان العرب: محمـد بن مكـرم بن منظـور الأفريقـي المصــــــــــــــــري  -32

 مؤسسة باقاريـا مجلة النور الكويتية. -دار الشـروق -الله ليس كذلك: زيجريد هونكه -31

ــــــة لبنـان ) بيروت (-ـــــــــــــــــــــــاح: محمـد بن أبي بكر بـن عبد القادر الرازي مختار الصحـــ -38 ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  -مكتبــ

 م ( 3115 -هـ 3835ط)

 -الجزائر -المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر: إسماعيل العربي -35

ـــامد عبد القادر ، ومحمد النجار المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، -36 ــ ـــ ـــــــ ـــــ  -وحـ

 دار الدعوة للنشر والتوزيع. -تحقيق: مجمع اللغة العربية

ـــــة ) بيروت (  -المواقف الروحية والفيوضات السبوحية: الأمير عبد القادر -31 ـــ ـــ ـــــ دار الكتب العلميـ

 هـ ( .3825 -/2008) 03ط
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  امش:و اله

 .   31/310 -دار الجيل ) بيروت( -ترجمة: محمد بدران -قصة الحضارة: ول وايريل ديورانت (3)

 [. 6/123-صادر ) بيروت ( دار  -لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري   (2)

تحقيق: مجمع اللغة  -المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر ، ومحمد النجار (1)

 . 2/680-دار الدعوة للنشر والتوزيع -العربية

بيدتاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتض ى ا (8) -يلزَّ

 .            31/246-دار الهداية للنشر والتوزيع

 ترجمـة: فؤاد -تخيل التعايش معا تجديد الإنسانية بعد الصـراع الإثني العنيف: نسـايز انطوينـا ومينا ومارثا  (5)

 .21ص -هـ ( 3826)  03ط -الأردن ( -دار الأهلية للنشـر والتوزيـع ) عمـان -السروجـي

 .32/241مادة ) سلم (:  -بينظر: لسان العر   (6)

 م ( 3115 -هـ 3835ط) -مكتبة لبنان ) بيروت ( -مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  (1)

 .2/45-( 3132باب من قام لجنازة يهودي ( رقم ) -صحيح البخاري ) كتاب الجنائز (4)

عبد المجيد عابدين، واسماعيل  ترجمة: د حسن إبراهيم حسن، ود -الدعوة إلى الإسلام: توماس آرنولد  (1)

 11-14ص -م ( 3110دار النهذة المصرية ) القاهرة ( ط)  -النحراوي 

 .1/316-( 1058باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات ( رقـم )–سنن أبي داود ) كتاب الخراج   (30)

 .1/32-( 6138باب إثم من قتل ذميا بغير جـرم ( رقم ) -صحيح البخاري ) كتاب الديات (33)

تحقيق: محب الدين أبي سعيد بن غرامة  -م (3116-هـ3831)03ط -دار الفكر -تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر  (32)

 .83/310-العمراني

م  3141-هـ3801مؤسسة المعارف ) بيروت ( ط   )  -فتوح البلدان: أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري   (31)

 .          341ص -( تحقيق: عبد الله أنيس الطباع

 .303ص -مؤسسة باقاريا مجلة النور الكويتية -دار الشروق -الله ليس كذلك: زيجريد هونكه  (38)

-تحقيق: عادل بن يوسف العزازي  -ه ـ(3831دار ابن الجوزي بالسعودية، ط) -الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي  (35)

3/161 

ار الد -ترجمة: د أبو القاسم سعد الله -تنظر ترجمته مفصلة في: حياة الأمير عبد القادر: شارل هنري تشرشل  (36)

-ترجمة: د صبري محمد حسن -فما بعدها، وصقر الصحراء: سكاون ولفريد بلنت 11ص-التونسية للنشر)تونس(

 -مير عبد القـادر العالم المجاهد: نزار أباظـةفما بعدها، والأ  51ص-م ( 2036)  03مركز الأهرام للنشر ) القاهرة ( ط

 فما بعدها. 01ص-م(3118-هـ3838)  03دار الفكر ) دمشق ( ط

 .63-60ص-م 2001ثالة ط-ديوان الأمير عبد القادر: جمع وتحقيق: د العربي دحو (31)

-المطبعة الحجازية ) الاسكندرية ( -تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر: محمد باشا ابن الأمير  (34)

3/350. 

 .2/88تحفة الزائر:   (31)

 322ص-بيروت-ذكرى العاقل وتنبيه الغافل: الأمير عبد القادر (20)
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هـ 3825 -/2008) 03ب العلمية ) بيروت ( طدار الكت -المواقف الروحية والفيوضات السبوحية: الأمير عبد القادر  (23)

)- 3/311-318 

( وقال : هذا حديث حسن  2023( والترمذي ) 8346( وابن ماجة ) 8111( وأبو داود ) 35611أخرجه أحمد ) (22)

 غريب.

 .254-251حياة الأمير عبد القادر: تشرشل: ص (21)

 .303ذكرى العاقل وتنبيه الغافل: ص  (28)

 .216ص-الجزائر -مير عبد القادر: إسماعيل العربيالمقاومة الجزائرية تحت لواء الأ  (25)

 .301صقر الصحراء: ص (26)

 .   333ذكرى العاقل وتنبيه الغافل: ص  (21)

 .331المصدر السابق: ص   (24)

 .1/316-( 1058باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات ( رقـم )–سنن أبي داود ) كتاب الخراج   (21)

 .1/32-( 6138إثم من قتل ذميا بغير جـرم ( رقم )باب  -صحيح البخاري ) كتاب الديات (10)

 

 


